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أعــادت اللجنــة العليــا للانتخابــات في تركيــا مســاء الإثنين  مــن مــايو  الســخونة إلى المشهــد
الـداخلي الـتركي بقرارهـا إلغـاء نتـائج انتخابـات بلديـة إسـطنبول الكـبرى وليـس البلـديات الصـغرى ومـا
كـرم إمـام أوغلـو وتحديـد موعـد جديـد يترتـب عليـه مـن سـحب للمضبطـة مـن مرشـح تحـالف الأمـة أ
لإجـراء الانتخابـات في  مـن يونيـو/حزيران القـادم، وقـد صـوت  أعضـاء مـن لجنـة الانتخابـات مـع

قرار الإعادة مقابل  صوتوا ضد قرار الإعادة.

ووفقًــا لمــا صــدر مــن تصريحــات لمنــدوبي الأحــزاب لــدى اللجنــة العليــا للانتخابــات فــإن قــرار إعــادة
الانتخابــات جــاء بشكــل رئيــس نتيجــة وجــود عــدد كــبير مــن مســؤولي الصــناديق مــن غــير المــوظفين
العموميين، فالقانون يشترط أن يكون مسؤولو الصناديق من الموظفين العموميين وأن الصناديق
كـبر مـن الفـارق بين المـرشحين، إضافـة إلى وجـود الـتي رأسـها موظفـون غـير عمـوميين كـانت نتائجهـا أ
ـــت هـــذه ـــات ووجـــود أوراق اقـــتراع غـــير موقعة، وقـــد لقي مخالفـــات للأصـــول في محـــاضر الانتخاب
التفسيرات مواقف مختلفة بين مؤيد ومعارض وبين من اعتبر القرار انتصارًا للحق ومن اعتبره خيانة

واضحة.
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مواقف متضاربة

يــز في الــوقت الــذي اعتــبر في الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان هــذا القــرار أمــرًا مهمًــا نحــو تعز
الديمقراطيـة في تركيـا، مسـتندًا علـى أن الوثـائق الـتي قـدمها حزبـه للاعـتراض علـى نتيجـة الانتخابـات
كــد أن هنــاك فســادًا منظمًــا كــانت قويــة جــدًا ومبنيــة علــى أدلــة ملموســة لا تقبــل الشــك، حيــث أ
ومخالفات، إلا أن المعارضة انتقدت قرار اللجنة العليا للانتخابات بشدة وجاءت أقوى الانتقادات من
كرم إمام أوغلو الذي ألغت اللجنة العليا في قادة في حزب الشعب الجمهوري على رأسهم المرشح أ
ذات القــرار وثيقــة فــوزه ببلديــة إســطنبول، حيــث قــال إمــام أوغلــو إن “قــرار اللجنــة خــاضع لتــأثيرات
الحزب الحاكم” كما وصف القرار بأنه “خيانة”، وقال نواب آخرون في حزب الشعب الجمهوري إن

ية واضحة ويرفض إرادة الشعب. القرار غير قانوني ويمثل ديكتاتور

خ بعض أنصار المعارضة إلى الشوا ليلاً وتحديدًا في مناطق هالكلي
وكاراكوي وأطلقوا صافرات الاستهجان وطرقوا على الأواني للتعبير عن

اعتراضهم على قرار اللجنة العليا

وفي ذات السياق انتقدت أحزاب أخرى مثل حزب السعادة القرار، حيث وجه رئيس حزب السعادة
التحيـة لأربعـة أعضـاء مـن اللجنـة العليـا للانتخابـات الذيـن صوتـوا ضـد القـرار، كمـا نسـب إلى مرشـح
كرم إمام أوغلو في انتخابات الإعادة، لكن بعد حزب السعادة استعداده للتخلي عن ترشحه لصالح أ
اجتماع للحزب، قرر الترشح مرة أخرى، فوجود مرشح من الحزب يمكن أن يسحب أصواتًا من حزب

العدالة، حيث حصل مرشح حزب السعادة على قرابة  ألف في إسطنبول في  من مارس.

لعل التصريحات الأكثر لفتًا للانتباه تلك التي جاءت من الرئيس السابق عبد الله غول ورئيس الوزراء
الســابق أحمــد داود أوغلــو حيــث اعتــبر الأخير: “قــرار اللجنــة العليــا للانتخابات يتنــاقض مــع القــوانين

الدولية واتفاقياته المقررة”.

وعلـــى صـــعيد الشـــا خ بعـــض أنصـــار المعارضـــة إلى الشـــوا ليلاً وتحديـــدًا في منـــاطق هـــالكلي
وكاراكوي وأطلقوا صافرات الاستهجان وطرقوا على الأواني للتعبير عن اعتراضهم على قرار اللجنة

العليا.

المواقف الخارجية

ــا ــة العلي ــة بشــأن قــرار اللجن ــير مــن المواقــف الخارجي ــر، لم تصــدر الكث ي حــتى لحظــة إعــداد هــذا التقر
للانتخابات. على أن الاتحاد الأوروبي طالب لجنة الانتخابات بتوضيح أسباب قرارها دون تأجيل، كما
قال البرلمان الأوروبي إن قرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول يقضي على مصداقية الانتخابات

الديمقراطية في تركيا، على حد تعبيره.

الانتقادات الأوروبية التي تأتي من يمينيين أوروبيين متشددين لتركيا سبقت
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هذا القرار، حيث تسود منذ فترة طويلة تصريحات أوروبية لعدم ضم تركيا
للاتحاد الأوروبي

ـــة ـــر الخارجي ي ـــانت اللهجـــة دبلوماســـية، حيـــث وصـــف وز وعلـــى مســـتوى المســـؤولين الأوروبيين ك
الألماني هايكو ماس، قرار إعادة الانتخابات بأنه “غير مفهوم”، وجاءت انتقادات مشابهة من فرنسا.

 يُـذكر أن اللجنـة العليـا للانتخابـات التركيـة سـبق لهـا أن أعـادت الانتخابـات في مدينـة يلوا عـام
وفـاز حـزب الشعـب الجمهـوري في انتخابـات الإعـادة، بفـارق أصـوات قليلـة، وفي الانتخابـات الأخـير، لم
تقبــــل اللجنــــة العليــــا للانتخابــــات اعتراضــــات حــــزب العدالــــة والتنميــــة لإعــــادة انتخابــــات بلديــــة

بيوكتشكمجة، وهو ما يحاجج به الأتراك بنزاهة انتخاباتهم وشفافيتها.

موقف الناخب

الأهم من ذلك كله هو سلوك الناخب التركي أو الإسطنبولي إن صح التعبير، فالكلمة ستعود مرة
أخـرى لإرادة الشعـب، ففـي حين يعتـبر حـزب الشعـب الجمهـوري وأحـزاب المعارضـة الأخـرى أن إرادة
النــاخب تجلــت في انتخابــات  مــن مــارس، إلا أن حــزب العدالــة والتنميــة وحليفــه الحركــة القوميــة
يرون أن عملية تحايل تمت لتغيير مسار إرادة الشعب، وبما أن الكلمة ستعود مرة أخرى للشعب؛

فإن الأحزاب ستدفع بكل أوراقها لاستمالة صوت الناخب.

نجد أن حزب العدالة والتنمية مصمم على خوض الانتخابات بكل قوة
وتخطيط، أما حزب الشعب الجمهوري فهو متجه لحسم أمره للتوجه
للانتخابات رغم وجود أصوات داخل الحزب تنادي بمقاطعة الانتخابات

وبما أن النتيجة متقاربة جدًا بين المرشحين الرئيسيين، فإن قرابة النصف مع قرار الإعادة والنصف
الآخر ضد قرار الإعادة، ولهذا ستكون المعركة في الدعاية الانتخابية محتدمة جدًا على كل صوت، وفي
كل زقاق، ومن المحتمل أن تستدعي الأحزاب كافة تشكيلاتها من المدن الأخرى، وسوف يكون هناك
وقوف للأحزاب عند كل أخطائها السابقة في الدعاية والخطاب، كما سينصب تركيز الحزبين بشكل
كــثر مــن مليــون شخــص يحــق لــه الانتخــاب، وامتنــع عــن التصــويت في رئيسي علــى كســب أصــوات أ

انتخابات  مارس.

ماذا ستفعل الأحزاب؟

لا شـك أن حـزب العدالـة والتنميـة مصـمم علـى خـوض الانتخابـات بكـل قـوة وتخطيـط، كمـا حسـم
حزب الشعب الجمهوري أمره بالتوجه للانتخابات رغم وجود أصوات داخل الحزب تنادي بمقاطعة
الانتخابات، وهو ما يرفضه رئيس الحزب ومرشحه حيث قال إمام أوغلو: “دعونا نكون صفًا واحدًا

وأن نلتزم بالهدوء، وسوف ننتصر، سوف ننتصر ثانية”.



وفي إشارة على احتدام المنافسة؛ قال إمام أوغلو إن  مليونًا سوف يقاتلون حتى اللحظة الأخيرة
من أجل الديمقراطية، على الرغم من أن عدد الناخبين في اسطنبول بحدود  ملايين، وفي سياق
متصــل مــن المتوقــع أن يقــدم حــزب الشعــب علــى تقــديم طلــب لإعــادة الانتخابــات في كل بلــديات

إسطنبول لنفس الأسباب.

أمــا حــزب الســعادة – فكمــا ذكرنــا – فســوف يعيــد ترشيــح مرشحــه مــرة أخــرى، ولكــن حــزب اليســار
الــديمقراطي المنبثــق عــن حــزب الشعــب الجمهوري حصــل علــى  ألــف صــوت في  مــن مــارس،
ومــن المرجــح أن تــوجه هــذه الأصــوات لــدعم إمــام أوغلــو مــع أن الحــزب أعلــن أن ادعــاءات ســحب

مرشحه عارية عن الصحة.

المؤكد أيضًا أن الاستقطاب في تركيا سترتفع حدته مع قرار إعادة الانتخابات
وهذا بلا شك سيؤثر على الاقتصاد بالإضافة إلى الإشكاليات القائمة في

السياسة الخارجية

لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتيجة الانتخابات حتى مراكز الاستطلاع لا تستطيع ذلك، فليس من المعروف
ــا أعــداد الذيــن ســينتقلون مــن ــا وليــس معروفً ــة العلي ما قناعــة كــل فــرد في إســطنبول بقــرار اللجن
التصـويت لمرشـح إلى نقيضـه، وليـس معروفًـا أعـداد الأشخـاص الذيـن حجـزوا بالفعـل تـذاكر سـفرهم

للسياحة والاصطياف خا إسطنبول، وليس معروفًا ماذا ستكون نسبة المشاركة هذه المرة.

كبر نحو الطموح لنفوذ لكن المؤكد أن فوز إمام أوغلو – إن حصل – سيكون مكرسًا هذه المرة ودفعة أ
كبر، أما إن فاز حزب العدالة فسوف يحافظ على بلدية إسطنبول ويمنع المعارضة من الاستفادة أ
من زخمها الذي تقول القاعدة التاريخية إنه سبيل مهم للوصول للحكم في تركيا، ولكن هل ستقبل
المعارضــة وتســلم بذلــك؟ هــل تلجــأ للاعــتراض القــانوني أم تحتكــم للشــا؟ هــل ســيكون هنــاك دور

خارجي لحثها على النزول للشا؟ وكيف ستتعامل الدولة مع ذلك؟

المؤكد أيضًا أن الاستقطاب في تركيا سترتفع حدته مع قرار إعادة الانتخابات وهذا بلا شك سيؤثر على
الاقتصاد بالإضافة إلى الإشكاليات القائمة في السياسة الخارجية.
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